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ير نون بوست ترجمة وتحر

صحا القطريون من نومهم ليلة الأمس على مخاوف من انقلاب وشيك الوقوع في الأيام الأولى من
حقبة سوداء حلت على المنطقة بعد أن بارك ترامب حكامها الطغاة

هذه أيام حالكة السواد، اسودت بذبح الأطفال في مانشستر، بقدر ما سودتها الحفاوة المتملقة التي
يــاض. ثــم مــا لبثــت أن ازدادت حلكــة وســواداً بســبب تــأثير ترامــب، اســتقبل بهــا دونالــد ترامــب في الر

والذي يمكن أن يكون أشد خطراً من الرجل ذاته. 

يــة: “لم آت إلى هنــا لقــد كــان ترامــب في غايــة الوضــوح مــع هــؤلاء الزعمــاء العــرب الذيــن أدوا لــه الجز
لأتحدث عن حقوق الإنسان، بل لن أعيد التفوه بالكلمة ولا لمرة واحدة. لست هنا لكي أحاضركم في
الديمقراطية. بإمكانكم أن تفعلوا ما شئتم بشعوبكم، فهذا شأنكم. في الحقيقة، لم آت إلى هنا لكي
أحدثكم عن الحياة أبداً. وإنما جئت لأتكلم عن الموت. أريد منكم أن تمسحوا الجهاديين من على

وجه المعمورة.” ذلك ما بدا متحدثاً به لهم. 

لم يكن ذلك المتحدث هو سيسرو وإنما قيصر. كل ما كان يعول عليه في تلك اللحظات هو القرب من
هذا المصدر الجديد للحكمة والسلطان. حينما وقف الزعماء لالتقاط صورة جماعية في نهاية القمة،
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وقـف الملـك سـلمان علـى يسـار ترامـب بينمـا وقـف أمـير قطـر علـى يمينـه. أقـرب مـا تسـنى للسـيسي
الوصول إليه كان الوقوف إلى جانب الملك عبد الله الثاني الذي كان يقف بمحاذاة الملك سلمان. 

ياد، ولي عهد أبو ظبي، فوصل متأخراً. صافح السيسي ثم دفع بنفسه ليقف بين ترامب أما محمد بن ز
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

تحركات ليليلة

صحا القطريون من نومهم ليجدوا موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” على الإنترنيت وقد
نقــل عــن حــاكم قطــر تصريحــات بالغــة الــضرر مــا كــان ليخطــر ببــال حــاكم دولــة خليجيــة الجهــر بهــا،
مفادهـا أن الدوحـة لـديها تـوترات مـع ترامـب، وأن إيـران قـوة إسلاميـة معتـبرة ليـس مـن المحكمـة أن

يكن لها العداء، وأن ترامب يواجه مشاكل قضائية في بلاده. 

كانت تلك أخباراً زائفة وفجة زرعها الهاكرز، الذين اخترقوا موقع الوكالة القطرية. بادئ ذي بدء، لم
يلق الأمير خطاباً في حفل تخريج الفوج الجديد من منتسبي الجيش، ومع ذلك تنسب التصريحات
المزعومــة إلى ذلــك الخطــاب الــذي لم يكــن. وثانيــاً، لا يمكــن لحــاكم عــربي في كامــل وعيــه أن يقــر بشكــل

علني وفي حفل رسمي أن له علاقات وثيقة بإسرائيل. 

ية المملوكتان للسعودية وقناة سكاي نيوز العربية سارعت قناتا العربية والإخبار
المملوكة جزئياً للإمارات إلى إلغاء برامجها المعتادة لصالح تغطية كاملة ومباشرة

للأخبار الزائفة وعلى مدى ساعات الليل

سواء كانت تلك أخباراً زائفة أم لا، فقد شمرت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية عن سواعدها.
ية المملوكتان للسعودية وقناة سكاي نيوز العربية المملوكة جزئياً حيث سارعت قناتا العربية والإخبار
للإمارات إلى إلغاء برامجها المعتادة لصالح تغطية كاملة ومباشرة للأخبار الزائفة وعلى مدى ساعات
الليــل.  كــانت التغطيــة الإعلاميــة للأخبــار الزائفــة سريعــة ومتكاملــة، بحيــث يســتحيل إلا أن تكــون قــد
يـون ساعـات حـتى يفيقـوا مـن غفـوتهم ويصـدروا نفيـاً. سـبق التخطيـط والترتيـب لهـا. اسـتغرق القطر

ولكن، تم تجاهل نفيهم ولم يحظ بأي تغطية حتى الصباح. 

استمر الهجوم على قطر طوال الأربعاء، ونشرت قناة العربية ما قالت إنه “دليل” على أن خطاب
الأمير لم يكن من فعل الهاكرز، إلا أن مقالها لم يتطرق إلى حقيقة أن شريط الأخبار على الشاشة قد تم
التلاعــب بــه. ثــم مــا لبثــت وزارة الخارجيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن أعلنــت حظــر جميــع

ية القطرية.  الواقع الإخبار

كانت عملية الاختراق من قبل الهاكرز على مستوى عال من المهنية، وحققت الغرض المرجو منها.
حينمــا أدرك النــاس مــا الــذي كــان يجــري، انبعثــت الصدمــة في أوصــال المملكــة الصــغيرة، وجفــا النــوم



عيون المواطنين الذين ظنوا أن انقلاباً كان قيد التنفيذ. 

ضوء ترامب الأخضر

يشير أصبع الاتهام إلى عدد من جيران قطر المبادرين لها بالعداء، ولكن بالذات إلى الإمارات، والتي
يتوفر لديها الدافع والقدرات التي تمكنها من القيام بمثل هذا العمل. 

في شهر أغسطس من العام الماضي، ادعى الخبير الأمني الإيطالي سيموني مارغريتيلي، والذي يعمل
باحثاً في شركة أمريكية تعمل في مجال أمن الإنترنيت اسمها زيمبيريام، بأن مؤسسة تابعة للإمارات
حاولت توظيفه حتى ين لها فريقاً نخبوياً من الهاكرز. وكانت صحيفة ذي نيويورك تايمز قد نشرت
يراً من قبل يبين كيف كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تشترى معدات وبرامج تستخدم في تقر
المراقبة والتجسس. والآن، بحسب المزاعم، ما لبث الإماراتيون يسعون إلى تنمية وتطوير فريق من
الهــاكرز يكــون تابعــاً لهــم وتنــاط بهــم مهمــة تكــوين الفيروســات والبرامــج الــتي تســتخدم في الاخــتراق

والتجسس. 

بالطبع ذلك ما يحدث بالضبط حينما يعطي شخص مبتدئ في قضايا الشرق الأوسط مثل ترامب
الضـوء الأخـضر إلى جمهـور يشتمـل علـى الزعمـاء العـرب الذيـن يعـزى إلى طغيـانهم وسـوء إدارتهـم في

المقام الأول إيجاد القاعدة ثم تنظيم الدولة الإسلامية. 

لا يقصد من ذلك بتاتاً التقليل من مسؤولية الحكومات الغربية التي تغذي ظاهرة العنف وتمدها
بالوقود. لم يكن لدى المخابرات البريطانية أدنى مشكلة في تشجيع المسلمين الذين ولدوا في بريطانيا
يـــا – في بـــادئ الأمـــر – عنـــدما كـــان الغيلان هـــم الصرب علـــى القتـــال في البوســـنة وفي ليبيـــا وفي سور
يا بعد والقذافي والأسد. ولكن حينما تنقلب السياسة الوطنية رأساً على عقب، كما حدث في سور

عام ٢٠١٢، يعامل هؤلاء الفلاحون العائدون بشكل مختلف تماماً. 

                      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقل إلى المركز العالمي لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة
في الرياض يوم  مايو  (رويترز)

ولكن، على أقل تقدير، إذا ما أردنا أن نتجنب الوقوع في كارثة أخرى مثل تلك التي تسبب بها بوش
وبلير في الشرق الأوسط – وقد تكون هذه المرة بسبب حرب ضد إيران أو ضد أحد وكلائها مثل حزب
الله – فإنه يتوجب على ترامب أن يدرك بأن هؤلاء الحلفاء العرب الذين اكتشف وجودهم مؤخراً
لديهم دوافع مختلفة تماماً عن دوافع الولايات المتحدة أو أي دولة غربية أخرى تسعى إلى الدخول

في فصل آخر من حرب لا نهاية لها على الإرهاب. 

إن الهم الوحيد لهؤلاء هو المحافظة على عروشهم وأنظمتهم السلطوية التي تبلغ من البشاعة حداً
تبـدو بالمقارنـة معـه أنظمـة مثـل نظـام مبـارك ونظـام بـن علـي تمـام التمـام. كـانت القاعـدة تجثـو علـى
ركبتيهــا مستســلمة حينمــا أســقطت الثــورات الشعبيــة هذيــن الــدكتاتورين وحينمــا جــرت الانتخابــات



يباً مع الحرة والنزيهة لأول مرة في كل من مصر وتونس. ثم جاءت داعش بشكل متزامن تماماً تقر
الانقلاب العسـكري الـذي وقـع في مصر في يونيـو ٢٠١٣. لـو أراد ترامـب جوابـاً قصـيراً علـى سـؤال “مـن
يتحمــل المســؤولية عــن صــعود القاعــدة وداعــش”، لقــد كــان الجــواب جالســاً بشكــل جمــاعي أمــامه

مباشرة. 

وهـذا يجعـل تـأثير ترامـب في الـشرق الأوسـط أعظـم خطـورة حـتى مـن التـأثير الـذي كـان لبـاراك أوبامـا
حينما حاول الانسحاب منه ولكن لم يفلح. 

السقوط الحر

كانت لأوباما أخطاء كثيرة، ولقد أثبت بطرق شتى أنه كرئيس للولايات المتحدة كان أشد قسوة على
كثر مما كان قادراً على الوفاء به. أما ترامب فلا يعد ولا الشعوب العربية من ترامب، لأنه كان يعد بأ

ينجز. 

ومع ذلك يمكن تعلم الكثير من المقارنة بين الخطاب الذي ألقاه أوباما في القاهرة في يونيو / حزيران
٢٠٠٩ وقائمة الغسيل الحقيرة اتي ألقيت على مسامع الحضور في الرياض.

أقر أوباما بالمسؤولية الملقاة على عاتقه حتى يتخلص من الفوضى التي خلفها
الغزو الأمريكي للعراق، أما ترامب فلم يذكر ذلك البتة. تحدث أوباما عن

حقوق الإنسان، أما ترامب فلم يتفوه بالعبارة ولو لمرة واحدة

خــاطب أوبامــا الشعــب العــربي، طلاب جامعــة القــاهرة، في مكــان يقطــر علمــاً ومعرفــة. أمــا ترامــب
فخاطب الزعماء العرب في قاعة تقطر سلطة ونفوذاً. تحدث أوباما عما تدين به الحضارة للإسلام،
أمـا ترامـب فيعامـل الـشرق الأوسـط علـى أنـه سـوق، أو حسـبما عـبر عنـه هـو، كمـا لـو كـان مركـزاً عالميـاً
لاقتناص الفرص – كتلك التي اغتنمها وتلقفها بيديه حينما خ بعقود تسليح بمئات المليارات من

الدولارات.  

أقر أوباما بالمسؤولية الملقاة على عاتقه حتى يتخلص من الفوضى التي خلفها الغزو الأمريكي للعراق،
أما ترامب فلم يذكر ذلك البتة. تحدث أوباما عن حقوق الإنسان، أما ترامب فلم يتفوه بالعبارة ولو
لمرة واحدة. تكلم أوباما عن الحياة بينما تكلم ترامب عن الموت، وقال إن الطريقة الوحيدة للتعامل

مع الجهاديين هي إبادتهم ومسحهم من على وجه المعمورة. 

لا يقتصر الأمر على أنه لا تلوح في الأفق نهاية لخمسة عشر عاماً من الحرب على الإرهاب، ولا حتى
علــى أن كــل لاعــب جديــد يــأتي إلى المضمــار يســاهم بإذكــاء العمليــة وإبقائهــا علــى قيــد الحيــاة – بلــير
وبوش في عام ٢٠٠٣، وكاميرون وساركوزي في عام ٢٠١١، وترامب ونتنياهو في عام ٢٠١٧. بل في كل مرة
تظــن أنــك قــد وصــلت إلى قــاع هــذه الهاويــة الســحيقة تكتشــف أن القــاع مــازال بعيــداً وأن عمليــة

السقوط مستمرة. 



إن العوامــل الــتي أدت إلى تفجــر الانتفاضــة الشعبيــة في عــام ٢٠١١ أقــوى بكثــير اليــوم ممــا كــانت عليــه
حينــذاك. فــالقمع أشــد، والــدول في كــل أنحــاء الــشرق الأوســط تفشــل في تــوفير الحمايــة والخــدمات
الأساسية لشعوبها. لقد انطلقت آلات القتل تفتك بالأبرياء حول العالم. وحتى الآن، قتلت الغارات
يا ما تعداده ضعف الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من المدنيين في سور

من قضوا نحبهم على أيدي المتشددين من داعش. 

لا يمكن لأحد الجزم من هي الجهة التي ستنزل عليها أمنية الموت

كل هذا يجعلك تظن بأن كل من في رأسه عقل سيتوقف ليتدبر ويفكر ملياً قبل أن ينخرط ثانية في
تدخل آخر. ولكن، ليس ثمة شك في أننا فيما يبدو نتجه نحو ذلك المصير. ولا يمكن لأحد الجزم من
هي الجهة التي ستنزل عليها أمنية الموت. قد تكون هذه الجهة هي جنوب لبنان تارة أخرى. إلا أن
مــا لا يخطئــه الأنــف هــي رائحــة التــدخل الوشيــك، ومــا لا يخطئــه العقــل هــو أن عــواقب ذلــك علــى

كثر من كارثية.  الأجيال القادمة من المدنيين الأبرياء ستكون أ

المصدر: ميدل إيست آي
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